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منبريات ومن لجأ إليه حفظَه ووقاه، أحمده سبحانَه علَ ما أعط من الإنعام وأولاه، وأشهد ان لا إله ا اله وحده لا شريك له،
. ( ( يمظع ّظذُو ح ا الَقَّـٰها يموا وربص الَّذِين ا الَقَّها يمو ﴿ ،دَّدسم ه لا يحصل عليها اوسلم تسليما كثيرا. وهذه نعمة من ال

ويقلب صفحاتها، ويحرص أشد الحرص أن يأخذ منها بالنصيب الأوفر. لقد أعط اله عزوجل نَبِيه صلَّ اله علَيه وسلَّم المنزلة
الت ليست لأحد من العالمين، حتَّ بلغ صلَ اله علَيه وسلَّم غاية التواضع وصار مضرب المثل ف هذا الخُلُق العظيم. ومن تأمل
سيرته العطرة، سئلت عائشة رض اله عنْها: ما كانَ يصنع رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف بيته ؟ فقالت: كان يون ف مهنة

أهله، ويحلب شاته، ويصنع كما يصنع أحدكم ف بيته، يخصف نعله ويرفع ثوبه ). ومن تواضعه صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه كانَ
لَّمسو هلَيع هال َّلص هال كان رسول» :نْهع انَهوضر الخير ، قال أنس دعوة الفقير والمملوك، ويحضر مجامع الناس ف جِيبي
يعود المريض ويتبع الجنائز ويجيب دعوة المملوك ويركب الحمار ). وف هذا ضرب المثل ف الراع وليس الذراع، لأنَّ كراعَ
الشَّاة  يدع عليه ولا يؤكل، ولن كل ذلك ليبين مقدار التواضع الَّذِي كانَ علَيه صلَ اله علَيه وسلَّم، والَّذِي ينبغ أن يون

ا حقيقيا، بل هصاحبه توقير يركب المتواضع من الدواب، فإنَّ المركب لا يوقر لَّمسو هلَيع هال فًا به. وكان صلالمسلم متَّص
بهرجة مزيفة توشك أن ترحل برحيل ما ۇقر من أجله. وقد كانَ صلَّ اله علَيه وسلَّم يعود المرض مهما كان قدرهم وشأنهم، وهذا
فعاده النب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ا كان يخدم النبا يهوديذلك أن غلام من جميل تواضعه وخفض جناحه للضعفاء، ومما جاء ف

ع أبا القاسم، فقالها فمات، فقال النبط؟، فقال له أبوه: اهال رسول ّنوا هال ا فقال: «أتشهد أن لا إله ،لَّمسو هلَيع هال صل
،ادِهرم َيصل إل َّتح ةأن يبحث عن الشفاعة تلو الشفَاع من النار ). ولم يحتج إل الَّذِي أنقذه ب هالحمدُ ل : لَّمسو هلَيع هال َّلص

ولا يراح عليه بها، وكان بارزًا، ويردف عليه . ويلعق ‐ واله ‐ يدَه صلَّ اله علَيه وسلَّم ) . فَقَال لَه صلَّ اله علَيه وسلَّم : هون
َّمع الأرملة حت ير، ويمشما عبا اا أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القَدِيد ) ويدعو لهم بالبركة، فيقول مازحا: «ينَّمعليك، ا

و نفاي  لَّمسو هلَيع هال َّلص هال كان رسول» :أوف نجزها. قال ابن أبي َّين حتحاجة المس ف لها حاجتها، ويمش يقض
يستبر ان يمش مع الأرملة والمسين فيقض له حاجته، وإن كانت الوليدة من ولائد المدينة ‐ أي: الجارية الصغيرة ‐ تجء

فتأخذ بيد النب صل اله علَيه وسلَّم، وقال أنس روينَه عنْه: «انَّ امرأة كان ف عقلها شء ‐ أي: من الجنون أو السفه ‐ قالت: يا
رسول اله، انظُرِي اي السك شئت حتَّ أقض لك حاجتك، ولا يشق عليهم ف طرقاتهم، ولا يطرد أحدًا، ولا يقول: افتح الطريق.

ومن تواضعه صلَّ اله علَيه وسلَّم : انَّه كانَ اذَا دخل الرجل الأجنب إل مجلسه مع أصحابه لم يعرفه، حيث انَّه لَم يتميز عن
أصحابه بهندام او لباسِ او طريقة جلوس. قال أبو ذر رض اله عنْه : كانَ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يجلس بين ظَهرِ

اصحابِه، وكانَ ص اله علَيه وسلَّم يأكل أكلة المتواضع لم يتميز بهيئة معينة، فقال : لا ، وأجلس كما يجلس العبد» (۳). انَّ من
تأمل هذه السيرة الجميلة، علم منزلة التواضع الت حث عليها النب صلَّ اله علَيه وسلَّم قولا وعملا، وعلم أنَّ غاية التوفيق للعبد
أن يهديه اله تعال لأن يون من المتَّصفين بها، فإنَّ التواضع من العباداتِ الَّت تُقَرِب العبدَ الَ ربِه سبحانَه فينال بها رضوانه،

قالت عائشةُ رضوانَه عنْها: «انَّم تتركون خير أعمالم التواضع. وعل قدر ما يون المرء متواضعا عل قدر ما يفتح اله له قلوبا
مغلقة، وعل قدر قربه منهم سيتلقون منه ما يمليه عليهم من الخير والهدَى. بارك اله ل ولم ف القرآن العظيم. الخطبة الثانية

الحمد له وحده، وجهلوا قدرهم، فتراهم منقبضين عن الناس ف كلامهم وطريقة سلامهم، فعاشوا ف غربة نفسية إل أبعد مدى،
وبعضهم قد لا يتشف ذلك إلا بعد فوات الأوان، ولَو انَّه وطن نفسه علَ التواضع من أول أمره، مع مراعاة احترام ذاته، لعاش
عيش السعداء. لون هذا الخُلُق مفتاحا إل قلوب الناس، وأولَ النَّاسِ ان يتواضعوا لَهم من كانُوا عل طريق الاستقامة، قال

تعال: ﴿واخْفض جنَاحكَ لمن اتَّبعكَ من الْمومنين ) (٢). وقال تعال: ﴿ يتايها الَّذِين ءامنُوا من يرتَدَّ منم عن دِينه، ولم يرد به
الهوانَ، بل اراد انَّ جانبهم لين عل المؤمنين، والعبد السيده». وأعظم به سوءا أن يندفع إليه الناس فَرِحين بلقائه،


